
كــواليس معركــة الفلوجــة: داعــش لم تــترك
المدينة بسهولة
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قبــل أســابيع قلائــل كــان تنظيــم الدولــة الإسلاميــة “داعــش” في العــراق يحكــم قبضتــه علــى مدينــة
الفلوجة العراقية التي تبعد عن العاصمة بغداد مسافة لا تتجاوز  كيلو مترًا، ولكن هذه السيطرة

بدأت تتفلت مع نشوب المعارك مع الجيش العراقي والمليشيات العشائرية والحشد الشعبي.

إلى أن أعلن الجيش العراقي استعادته مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار غربي البلاد بعد سيطرته على
آخر معقل لتنظيم الدولة الإسلامية “داعش” في المدينة، هذه المعركة التي خاضتها القوات الحكومية
العراقيــة لاســتعادة المدينــة بــدعم جــوي مــن الولايــات المتحــدة، هــذا الأســبوع، تعــد واحــدة مــن أهــم
الانتصـارات في الحـرب ضـد التنظيـم في العـراق حـتى الآن، بعـد حملتين سـابقتين علـى المدينـة فشلـت

فيهما القوات العراقية والمليشيات المساندة لها في طرد عناصر التنظيم من المدينة.

في حين تعد الفلوجة أولى مدن العراق التي سقطت مطلع العام  بيد مسلحي تنظيم الدولة
الذين شنوا في شهر يونيو من ذلك العام هجومًا واسع النطاق سيطروا خلاله على مناطق أخرى في

شمال البلاد وغربها، ولاسيما مدينة الموصل شمال العراق.

يـا ولكـن في البدايـة يتحتـم علـى كـبر معاقـل التنظيـم في العـراق وسور تتـوجه الأنظـار إلى الموصـل أحـد أ
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القوات الحكومية أن تثبت قدرتها على الاحتفاظ بالمناطق المحررة من قبضة التنظيم، وذلك بعد أن
كثر من  من القوات العراقية والحشد العشائري أعلنت مصادر أمنية بقيادة عمليات الأنبار إن أ
قتلــوا بهجــوم واســع لتنظيــم الدولــة الإسلاميــة علــى منــاطق كــانت القــوات العراقيــة قــد اســتعادتها

بجنوب غرب الفلوجة.

هــذا بالإضافــة إلى تحــدي الإعمــار وتجنــب الصراع الطــائفي الــذي يــواجه الحكومــة العراقيــة في ظــل
تواصل مظاهر الاستفزاز الطائفي التي تقوم بها المليشيات الشيعية في مدينة الفلوجة، وذلك بعد

أيام قليلة من إعلان الحكومة العراقية استعادة السيطرة عليها من تنظيم الدولة الإسلامية.

وفي الــوقت الــذي تســتعد فيــه الحكومــة العراقيــة مدعومــة بالمليشيــات الشيعيــة وبعــض القــوات
العشائرية لفتح معارك جديدة ضد التنظيم في نينوى مستعينة بقوات البشمركة الكردية لاستعادة
المدينـة مـن قبضـة داعـش، يجـب معرفـة أن اسـتعادة الفلوجـة علـى هـذه الصـورة لم يكـن بـدفع ثمـن

رخيص على كافة الأصعدة.

ير الفلوجة ثمن تحر

ير المدينة كانت باهظة للغاية ولا تزال، حيث أسفرت المعارك الأخيرة في الفلوجة التكلفة الإنسانية لتحر
عن نزوح آلاف العائلات العراقية إلى مخيمات شيدتها الأمم المتحدة ومنظمات إغاثية، وسط أوضاع
إنسانية متدهورة، وفي هذا السياق قال برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة إنه يتابع الظروف

كثر من  ألف شخص نا من الفلوجة بقلق شديد. القاسية التي يعيشها أ

ناهيـك عـن تعـرض الآلاف غيرهـم مـن سـكان الفلوجـة للعديـد مـن الانتهاكـات الطائفيـة علـى أيـدي
المليشيات، في الوقت الذي تقول فيه القوات العراقية إنها احتجزت نحو  ألفًا من سكان الفلوجة

للتحقق مما إذا كان بينهم من ينتسبون إلى تنظيم الدولة.

كـثر مـن التكلفـة العسـكرية أيضًـا لم تكـن سـهلة أبـدًا بعـدما ظهـرت شراسـة قتـال تنظيـم الدولـة علـى أ
محور حاولت القوات العراقية اختراقه خلال المعارك، وهو ما أوقع خسائر فادحة في صفوف القوات

العراقية والمليشيات الداعمة لها، حاولت بعض المصادر الأمنية إنكارها.

كدته مصادر أمنية خاصة بموقع “ميدل إيست آي” أشارت إلى وقوع مئات وهو الأمر الذي أيضًا أ
كثر من  آلاف القتلى من الجنود العراقيين المشاركين في الحملة على الفلوجة، بالإضافة إلى إصابة أ
يــن خلال معــارك اســتمرت لأكــثر مــن  أســابيع متواصــلة، لكــن القيــادات الأمنيــة العراقيــة لم تــرد آخر

الإفصاح بهذه المعلومات أبدًا تحت ذريعة الحفاظ على الروح المعنوية للجنود.

في حين ذكــرت بعــض المصــادر الطبيــة الأخــرى للموقع البريطــاني أن  مــن جنــود الجيــش العــراقي
قتلوا خلال المعركة في أسبوع واحد، ولا تشمل هذه الأرقام أعضاء المليشيات المشاركة في القتال بجوار
كـثر مـن  ألـف جنـدي عـراقي الجيـش العـراقي الذيـن سـقط منهـم العـشرات، في حملـة شـارك فيهـا أ
مدعومين بقوات عشائرية ومليشيات شيعية بالإضافة إلى الإسناد الجوي من التحالف الدولي ضد

داعش بقيادة الولايات المتحدة.
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المفخخات السلاح السحري لداعش

كـان القتـال علـى أشـده في جبهـات الفلوجـة، وقـد أحكمـت القـوات العراقيـة الحكوميـة الحصـار علـى
المدينة، وازداد القصف الأمريكي بالطائرات وزادت حدة خسائر التنظيم معه، لكنه اعتمد للاستمرار
ــرئيسي في وصــول أعــداد في القتــال كــل هــذه المــدة علــى سلاح الســيارات المفخخــة، وهــو الســبب ال

الخسائر في الأرواح بين جنود الجيش العراقي إلى هذا الرقم الكبير.

وقـد اشتـكى جهـاز الشرطـة الاتحاديـة مـن هـذا الأمـر، حيـث لم يكـن جنـود الجهـاز المشـاركين في المعركـة
مـدربين علـى مواجهـة هـذه الأخطـار كـالجيش أو وحـدات مكافحـة الإرهـاب، لـذا وقعـت الخسـائر في

كثر من غيرها. صفوف الشرطة الاتحادية أ

فيمـا يعتـبر البعـض جبهـة الفلوجـة أضعـف نسبيًـا بالنسـبة للتنظيـم مـن جبهـات أخـرى كثـيرة داخـل
كثر دموية من ذلك، ولن كبر، وهو ما يعني أن المعارك القادمة ستكون أ العراق يتمتع فيها بثقل أ

تكون بسهولة معركة الفلوجة التي أوقعت كل هذا الكم من الضحايا في صفوف القوات العراقية.

وعلــى صــعيد خســائر تنظيــم الدولــة الإسلاميــة تفيــد المصــادر بــأن مقــاتليه في المدينــة لم يكونــوا بالعــدد
الكبير إلا أنهم صمدوا أمام الحملة العراقية لمدة كبيرة نسبيًا، لكن المصادر العراقية تشير إلى مقتل
كـــثر مـــن  عنصر كـــثر مـــن  عنصر داعـــشي بالمعـــارك، بالإضافـــة إلى إلقـــاء القبـــض علـــى أ أ
يــن مــن ســكان المدينــة الذيــن بحســب الأرقــام العراقيــة الرســمية، هــذا إلى جــانب آلاف المعتقلين الآخر

يخضعون للتحقيقات.

يــوجه خــبراء عســكريون انتقــادات إلى طريقــة إدارة القــوات العراقيــة لمثــل هــذه المعــارك، حيــث يعتــبر
البعض أن القوات العراقية تقوم بتدمير المدن بالكامل ثم تتجه للإعلان عن تحريرها بالكامل بعد أن

تصبح خاوية على عروشها.

وكذلــك ينتقــد البعــض الآخــر غيــاب الحلــول السياســية الــتي تعــالج هــذه الأزمــات مــن جذورهــا بعــد
المعــارك، إلا أن اســتمرار العنــف الطــائفي ضــد ســكان المــدن المحــررة يُشــير إلى عــدم وجــود أي عقليــة
سياسية تدير الأمر بما يمنع ظهور “داعش” مرة أخرى، وسيبقى السؤال ماذا سيحدث بعد ذلك

هل نرى ظاهرة مسلحة أخرى كداعش تتغذى على الصراع الطائفي في العراق؟
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